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الفصل الأول
أمثلة التفسير بالمفهوم 

من سورة الفاتحة والبقرة
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أمثلة التفسير بالمفهوم من سورة الفاتحة. 

المبحث الثاني: أمثلة التفسير بالمفهوم من سورة البقرة. 
المبحث الأول: أمثلة التفسير بالمفهوم من سورة الفاتحة

تخصيص الله بالعبادة
الآية الأولى: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ(
). 
في هذه الآية العظيمة يرشد الله جل وعلا عباده وخلقه بإخلاص العبادة له وحده جل وعلا، والاستعانة به على جميع الأمور(
). 

1- مفهوم الآية: لا نعبد غيرك ولا نستعين بأحد سواك، وهذا مفهوم حصر، وهو حصر بتقديم المعمول. 
أخرج ابن جرير -رحمه الله- من طريق الضحاك(
)، عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قال جبريل لمحمد : قل يا محمد ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك»(
).
وقال ابن جرير -رحمه الله- (في قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ لك اللهم نخشع ونذل ونستكين، إقراراً لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك، وإياك يا ربنا نستعين على عبادتنا وطاعتنا في أمورنا كلها، لا أحدَ سواك، إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك، فنحن نستعين بك في جميع أمورنا، مخلصين لك العبادة)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (وتقديمه على الفعل -أي: ﮋ ﭢ ﮊ- لقصد الاختصاص، وقيل: للاهتمام، والصواب أنه لهما، ولا تزاحم بين المقتضيات. والمعنى: نخصك بالعبادة، ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه)(
).
وقال السعدي -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماماً بتقديم حقه تعالى على حق عبده)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﮊ أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى "لا إله إلا الله"؛ لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: خلعُ جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات. والإثبات: إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. 
وقد أشار إلى النفي من "لا إله إلا الله" بتقديم المعمول الذي هو ﮋ ﭢ ﮊ وقد تقرر في الأصول، في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. 
وأشار إلى الإثبات منها بقوله: ﮋ ﭣ ﮊ. وقد بين معناهما المشار إليه مفصلاً في آيات أخر، كقوله: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ(
)، فصرح بالإثبات بقوله: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ، وبالنفي بقوله: ﮋ ﭽ ﭾ ﮊ)(
).
ومثل قوله: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ في الدلالة على أن غير الله لا يستحق العبادة. 
2- دل قوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ(
). 
3- ومثلها قوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ(
)، فهاتان دلتا على هذا المعنى بطريق الحصر بالنفي والإثبات. 
4- ودل كذلك قوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
) على هذا المعنى بالحصر بإنما. 
وقد جمعتا في سورة طه في قوله تعالى: ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ(
).
فهذه الآيات دلت بمنطوقها أن الألوهية لله وحده، وأنه المستحق للعبادة، ودلت بمفهومها على نفي الألوهية عن غير الله، وأن غيره غير مستحق بأن يُعْبد. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (وأما معنى قوله: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ فإنه خبر من الله ( أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد، وأن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له؛ لانفراده بالربوبية وتوحده بالألوهية، وأن كل ما دونه فملكه، وأن كل ما سواه فخلقه، لا شريك له في سلطانه وملكه)(
).
 وقال أبو حيان -رحمه الله-: في قوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ: (قوله: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ توكيد لمعنى الوحدانية ونفي الإلهية عن غيره، وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهة، ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى، فدلت الآية الأولى على نسبة الوحدانية إليه تعالى، ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناص على ذلك وإن كانت تسلتزم ذلك لأن من ثبتت له الوحدانية ثبتت له الإلهية)(
).
وقال السيوطي(
) -رحمه الله-: (وحصر نحو: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ، وﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ أي: فغيره ليس بإله، وﮋ ﭢ ﭣ ﮊ أي: لا غيرك)(
).
ثم لنتأمل قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ(
).
فهو جل وعلا نفي أن يكون عيسى إلهاً -كما ادعت النصارى- عن طريق الحصر بقوله: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ فهو رسول وليس بإله، ثم حصر جل وعلا الألوهية لذاته المقدسة فقال: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ، ونفى بذلك ما ادعته النصارى بالتثليث. 
كذلك لنتأمل قوله تعالى: ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ، فإنه لما ذكر قصة بني إسرائيل في عبادتهم العجل قال بعدها: ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ أي: إلهكم الله، وليس العجل الذي عبدتموه. 
المبحث الثاني: أمثلة التفسير بالمفهوم من سورة البقرة
كتاب الله هداية للمتقين 
الآية الثانية: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ(
).
بين الله جل وعلا في هذه الآية أن كتابه لا شك فيه، وأنه هداية للمتقين من عباده(
).
5- مفهوم قوله جل وعلا: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ أنه ليس بهدىً لغيرهم، وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (فإن قال لنا قائل: أوما كتاب الله نوراً إلا للمتقين، ولا رشاداً إلا للمؤمنين؟ قيل: ذلك كما وصفه ربنا (، ولو كان نوراً لغير المتقين، ورشاداً لغير المؤمنين، لم يخصص الله ( المتقين بأنه لهم هدى، بل كان يعم به جميع المنذرين، ولكنه هدى للمتقين، وشفاء لما في صدور المؤمنين، ووقر في آذان المكذبين، وعمى لأبصار الجاحدين، وحجة الله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد، والكافر به محجوج)(
).

وقال الواحدي -رحمه الله-: (وفي تخصيصه كتابه بالهدى للمتقين دلالة على أنه ليس بهدى لغيرهم، وقد قال: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(
))(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فقوله في القرآن: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ إنما يهتدي به من يقبل الاهتداء، وهم المتقون، لا كل أحد)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (وخصت الهداية للمتقين، كما قال: ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ(
)، وقوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ(
)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين، ويفهم من مفهوم الآية -أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب- أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
)، ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام، الذي هو إيضاح الحق)(
).
وذهب بعض المفسرين إلى أن التخصيص بالمتقين إنما هو للانتفاع والتشريف لهم(
). فجعلوا له فائدة، وعلى هذا القول فلا مفهوم للآية، ويرد قولهم بأن التخصيص بالمتقين لأنهم هم المنتفعون به؛ أو لأنه للتشريف لهم. قوله جل وعلا: ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ(
). 
وقوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ(
). 
وكذلك يرد قولهم أن المراد بالهدى هو الهدى الخاص لا العام. والله أعلم. 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﮊ خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ. 
ووجه الجمع بينهما: أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين: 

أحدهما: عام. 

والثاني: خاص. 

أما الهدى العام فمعناه: إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة، سواء سلكها المبين له أم لا. 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(
)، أي: بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-، مع أنهم لم يسلكوها، بدليل قوله (: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ. 
ومنه -أيضاً- قوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ(
)، أي: بينا له طريق الخير والشر، بدليل قوله: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ. 
وأما الهدى الخاص: فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد. 

ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ(
).
فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم. 

والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة)(
).

صفات أهل الفلاح
الآيات الثالثة والرابعة والخامسة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآيات العظيمة أن الذين يصدقون بما غاب عنهم، ويؤدون الصلاة على الوجه المطلوب، وينفقون من أموالهم زكاة كانت أو ممن تلزمهم نفقتهم، وصدقوا بما أنزل على محمد ، وما أنزل على الأنبياء من قبله، وأيقنوا بالآخرة وما فيها، فهؤلاء المتصفون بهذه الصفات على هدى من ربهم وبيان وبصيرة وهم المفلحون في الدنيا والآخرة(
).
6- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ يدل على أن الفلاح محصور ومقصور على من اتصف بهذه الصفات دون غيرهم، وهذا مفهوم حصر. 
فمن لم يؤمن بالغيب ولم يقم الصلاة ولم ينفق ما أوجب الله عليه ولم يؤمن بما أنزل على محمد  ولم يؤمن بما أنزل على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من قبله فليس من أهل الهداية ولا هو من أهل الفلاح، بل هو من الخاسرين، والعياذ بالله. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (وأخبر -جل ثناؤه- عبادَه أن هذا الكتاب هدى لأهل الإيمان بمحمد  وبما جاء به، المصدقين بما أنزل إليه وإلى من قبله من رسله من البينات والهدى، خاصة دون من كذب بمحمد  وبما جاء به، وادعى أنه مصدق بمن قبل محمد  من الرسل، وبما جاء به من الكتب، ثم أكد جل ثناؤه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب المصدقين بمحمد  وبما أنزل إليه وإلى من قبله من الرسل بقوله: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ، فأخبر أنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون غيرهم، وأن غيرهم هم أهل الضلال والخسار)(
).
وقال العلامة السعدي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبيل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك)(
).
وقال سيد طنطاوي -رحمه الله-: (وتعريف الخبر وهو ﮋ ﭻ ﮊ مع إيراد ضمير الفصل ﮋ ﭺ ﮊ يفيد أن الفلاح مقصور على أولئك المتقين، فمن لم يؤمن بالغيب، أو أضاع الصلاة، أو بخل بالمال الذي منحه الله إياه فلم يؤده في وجوهه المشروعة، فإنه لا يكون من المهتدين، ولا من المفلحين الذين سعدوا في دنياهم وآخرتهم)(
).

صفات الخاسرين 
الآية السادسة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية عن الذين ينقضون عهد الله فيتركون العمل بما أوصى به جل وعلا من اتباع أمره واجتناب نهيه، ويقطعون ما أمر بفعله ووصله من القرابات وغير ذلك، ويفسدون في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي أنهم هم
 الخاسرون(
).
7- مفهوم هذه الآية: أن من وفى بعهد الله ووصل ما أمر الله بوصله وأصلح في الأرض بطاعة الله أنه ليس بخاسر، بل هو رابح وفائز، وهذا المفهوم مفهوم صفة. فمن ابتعد عن صفات الخاسرين المذكورة في الآية كان من الرابحين. 
وهذا المفهوم الذي دلت عليه الآية ورد منطوقاً به في سورة الرعد كما في قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
).
قال ابن عثيمين -رحمه الله- عند هذه الآية: (وفي هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بعهد الله، ووجوب صلة ما أمر الله بصلته وعلى رأس ذلك صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين، وصلة من عداهما، وفيها أن الفساد في الأرض من صفات الفاسقين، وعلى هذا فيكون الإصلاح في الأرض من أوصاف أهل الخير والعدل والاستقامة)(
).
ثمرة اتباع هدى الله 

الآية السابعة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من أقبل على هدى الله الذي جاءت به الرسل فلا خوف عليه فيما يستقبل من أمور الآخرة، ولا يحزن فيما خلف بعد وفاته من أمور الدنيا(
).
8- مفهوم الآية: أن من لم يتبع هدى الله فسيحل به الخوف والحزن، وهذا مفهوم شرط. 

قال ابن عاشور -رحمه الله-: (فحصل معنى الشرط من مفهوم قوله: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ فإنه بشارة يؤذن مفهومها بنذارة من لم يتبعه فهو خائف حزين، فيترقب السامع ما يبين هذا الخوف والحزن، فيحصل ذلك بقوله: ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ(
))(
).
الوفاء بعهد الله 

الآية الثامنة: 
قوله جل وعلا: ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ(
).
يأمر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بني إسرائيل بذكر نعمته التي أنعم بها عليهم، وذلك بشكر الله والثناء عليه، ويأمرهم -جل وعلا- بالوفاء بالعهد الذي أخذ عليهم، وذلك باتباع أوامره ووصاياه واجتناب نواهيه، ومن ذلك الإيمان بمحمد ، وأنهم إن وفوا بذلك أدخلهم الجنة(
)، وعليهم ألا يخافوا أحداً غير الله -جل وعلا-(
).
9- مفهوم قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ أنهم إن لم يفوا بعهد الله، فليسوا بأهل لأن يفي الله بعهده لهم، وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
فقوله: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ، ﮋ ﭹ ﮊ مجزوم؛ لأنه جواب شرط محذوف، وتقديره: إن توفوا بعهدي أوف بعهدكم(
).
10- ومفهوم قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ أي: لا تخافوا أحداً غيري، وهذا المفهوم مفهوم حصر. 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وقدم المفعول في قوله: ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ للدلالة على الحصر، أي: خافوني وحدي، ولا تخافوا سواي، وهذا الحصر المشار إليه هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ(
))(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ فتقديم المفعول هنا متعين للاختصاص؛ ليحصل من الجملة إثبات ونفي، واختير من طرق القصر طريق التقديم دون ما وإلا؛ ليكون الحاصل بالمنطوق هو الأمر برهبة الله تعالى، ويكون النهي عن رهبة غيره حاصلاً بالمفهوم؛ فإنهم إذا رهبوا إليه تعالى حرصوا على الإيفاء بالعهد، ولما كانت رهبتهم أحبارهم تمنعهم من الإيفاء بالعهد أدمج النهي عن رهبة غير الله مع الأمر برهبة الله تعالى في صيغة واحدة)(
).

المبادرة إلى الإيمان 

الآية التاسعة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ(
).
يحث الله -جل وعلا- بني إسرائيل في هذه الآية على الإيمان بما أنزل من القرآن لأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية، وأن الواجب عليهم أن يكونوا أول من آمن لا أول من كفر، ولا يستبدلوا الإيمان بحظوظ الدنيا، وعليهم أن يتقوا الله فيؤمنوا به ويعرضوا عن الدنيا(
).

11- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ أن تكذيبهم للقرآن تكذيب لما معهم من التوراة. وهذا المفهوم مفهوم حال. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (ويعني بقوله: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ أن القرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة، فأمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم أن في تصديقهم بالقرآن تصديقاً منهم للتوراة؛ لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد  وتصديقه واتباعه، نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل، ففي تصديقهم بما أنزل على محمد  تصديق منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة)(
).
وقال ابن سعدي -رحمه الله-: (في قوله: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم؛ لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء -عليهم السلام-، فتكذيبهم له تكذيب لما معكم. وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جميعهم)(
).
12- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ أن النهي عن الكفر يشمل الأول والثاني والثالث وغيرهم، فالنهي عن الكفر يستوي فيه الجميع. وهذا المفهوم مفهوم موافقة مساوٍ. 
قال ابن عطية -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ هذا من مفهوم الخطاب الذي: المذكور فيه والمسكوت عنه حكمهما واحد، فالأول والثاني وغيرهما داخل في النهي، ولكن حذروا البداء إلى الكفر به؛ إذ على الأول كفل من فعل المقتدي به)(
).
13- ولا يفهم من قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ إباحة الكفر في ثاني حال، بل هذا المفهوم لا اعتبار له، وإنما جيء به لحثهم على سرعة الإيمان. 
قال ابن جزي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ: (الضمير عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل؛ بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره، ولما يعرفون من علامته)(
).

وقال الإمام أبو حيان -رحمه الله-: (والنهي عن أن تكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحة الكفر لهم ثانياً أو آخراً، فمفهوم(
) الصفة غير مراد، ولما أشكلت الأولية هنا زعم بعضهم أن أول صلة يعني زائدة، والتقدير: ولا تكونوا كافرين به، وهذا ضعيف جداً، وزعم بعضهم أن ثم محذوفاً معطوفاً تقديره: ولا تكونوا أول كافر به ولا آخر كافر، وجعل ذلك مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه، وخص الأولية بالذكر لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بها)(
).

وبنحو هذا قال ابن عاشور -رحمه الله-(
). 

والمانع من اعتبار هذا المفهوم هو أنه جاء لبيان حالهم وواقعهم. 

14- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮊ أي: لا تتقوا أحداً غيري، وهذا مفهوم حصر، وهو كقوله تعالى: ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ. 
وعد الله جل وعلا لنبيه موسى 
الآية العاشرة: 
قوله تعالى: ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(
).

يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أنه وعد نبيه موسى  أربعين ليلة يكون فيها الوحي له بالتوراة، فاتخذ قوم موسى في هذه الفترة العجل معبوداً من دون الله(
).

15- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﮊ أنها لا تزيد على ذلك ولا تنقص، وهذا مفهوم عدد. 

توبة بني إسرائيل من عبادة العجل

الآية الحادية عشرة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ(
).
في هذه الآية يخاطب موسى  قومه الذين عبدوا العجل بأن يتوبوا إلى الله خالقهم، وذلك بأن يقتل بعضهم بعضاً، فإن ذلك خير لهم لأنهم ينجون بذلك من عقابه(
).

16- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ أنهم إن لم يتوبوا إلى الله بقتلهم بعضهم بعضاً فإن ذلك شر لهم لا خير، وعليه فينالون عقاب الله. وهذا المفهوم مفهوم صفة.
تعنت بني إسرائيل في إيمانهم بالله 

 الآية الثانية عشرة: 
قوله جل وعلا: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية عن تعنت بني إسرائيل، أنهم لن يؤمنوا لموسى  حتى يروا الله عياناً، فعاقبهم الله -جل وعلا- بصاعقة أحرقتهم فماتوا وهم ينظرون إليها(
).
17- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ: أنهم إن رأوا الله علانية آمنوا، وهذا مفهوم غاية. 
قال أبو حيان -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ: (حتى هنا: حرف غاية، أخبروا بنفي إيمانهم مستصحباً إلى هذه الغاية، ومفهومها: أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا، والرؤية هاهنا هي البصرية، وهي التي لا حجاب دونها ولا ساتر)(
).

الأمر بدخول بيت المقدس

الآية الثالثة عشرة: 

قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﮊ(
).
يأمر الله -جل وعلا- بني إسرائيل بدخول بيت المقدس، وعليهم أن يدخلوا خاضعين لله، ساجدين، طالبين مغفرته -جل وعلا-، فإنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم الخطايا وضاعف لهم الحسنات(
).
18- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﮊ: أنهم إن لم يسألوا الله المغفرة في حال دخولهم الباب ساجدين فإنهم لا يستحقون مغفرة ذنوبهم، وهذا مفوم شرط. 
فقوله تعالى: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ هو جواب الأمر، وهو مجزوم في الحقيقة بشرط محذوف، تقديره: إن تقولوا ذلك نغفر لكم(
)، فيكون مفهومه: إن لم يقولوا ذلك لا يغفر لهم، وقد وضح هذا المفهوم الآية التي بعدها، فحينما نكلوا عن ذلك عاقبهم الله تعالى، قال تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ(
).
استسقاء موسى  لقومه 
الآية الرابعة عشرة: 
قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ(
).
في هذه الآية يبين الله -جل وعلا- نعمته على بني إسرائيل حينما عطشوا في التيه، فطلب لهم موسى  السقيا، فأمره الله بضرب الحجر فضربه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وعلم كل أناس موضع شربهم(
).

19- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ: أنها لا أقل من ذلك ولا أكثر، بل كانت اثنتي عشرة عيناً، بعدد أسباطهم، وهذا مفهوم عدد. 
سبب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل

الآية الخامسة عشرة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- أن بني إسرائيل وضع عليهم وألزموا بالصغار والفاقة والحاجة، ورجعوا بغضب من الله، من أجل أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، ومن أجل عصيانهم ربهم واعتدائهم حدوده(
).
20- مفهوم الآية: أنهم لو آمنوا بالله واتبعوا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وما قتلوهم ولا عصوا الله ولا تعدوا حدوده؛ لرفع الله عنهم الذلة والمسكنة، ولما غضب الله عليهم، وهذا المفهوم مفهوم صفة. 

21- ولا يفهم من قوله تعالى: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ أن قتل الأنبياء ينقسم إلى قتل بحق، وقتل بغير حق، بل قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وإنما جيء بهذا القيد للتشنيع عليهم، وبيان قبيح فعلهم، فلا اعتبار لهذا القيد، ولا مفهوم له؛ لأن الآية سيقت لبيان الواقع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في قوله: ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ: (والتقييد هنا لا مفهوم له، وهو للبيان والإيضاح، لا لإخراج في وصف آخر)(
).
وقال أبو حيان -رحمه الله- في قوله: ﮋ ﯴ ﯵ ﮊ: (ولم يرد هذا على أن قتل النبيين ينقسم إلى قتل بحق، وقتل بغير حق، بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق؛ لأن النبي معصوم من أن يأتي أمراً يستحق عليه فيه القتل، وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم، والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم، أي: بغير الحق عندهم، أي: لم يدعوا في قتلهم وجهاً يستحقون به القتل عندهم)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﯴ ﯵ ﮊ ظرف مستقر في موضع الحال المؤكدة لمضمون جملة ﮋ ﯲ ﯳ ﮊ؛ إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، وليس له مفهوم لظهور إرادة عدم التقييد والاحتراز؛ فإنه لا يقتل نبي بحق، فذكر القيد في مثله لا إشكال عليه)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (وفي قوله: ﮋ ﯴ ﯵ ﮊ تشنيع عليهم، وأن قتلهم للأنبياء في غير محله؛ لأنه قتل بغير حق؛ فالصفة هنا ليست صفة مقيدة، وإنما هي صفة كاشفة(
) موضحة أن قتل النبيين بغير حق، فيكون في هذا فائدة، وهي زيادة التشنيع على بني إسرائيل بقتلهم النبيين)(
).
أهل الشرك مخلدون في النار

الآية السادسة عشرة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من أشرك بالله واجتمعت عليه الذنوب فمات عليها قبل الإنابة والتوبة منها، فأولئك أصحاب النار هم مخلدون فيها أبداً(
).

22- مفهوم الآية: أن من سلم من الشرك فليس من أصحاب النار، بل هو من أصحاب الجنة، وإن دخل النار ببعض ذنوبه؛ فإن مآله إلى الجنة. 

ويوضح ذلك الآية التي جاءت بعد هذه الآية، وهي قوله تعالى: ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ(
)، وهذا المفهوم مفهوم شرط. 

ادعاء اليهود أن الآخرة لهم 
الآية السابعة عشرة: 

قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ(
).
حينما ادعى اليهود أن الدار الآخرة -وهي الجنة- خالصة لهم من دون الناس، أمرهم الله بتمني الموت إن كانوا صادقين في هذا الادعاء، وذلك لأن من تيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها(
).
23- مفهوم الآية: أنهم إن لم يتمنوا الموت فهم كاذبون في دعواهم، وهذا المفهوم مفهوم شرط. وقد بين -جل وعلا- كذبهم في هذا الادعاء بالآية التي بعدها، قال تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ(
)، فهم أهل ذنوب ومعاصٍ لا تؤهلهم لدخول الجنة. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (إن كنتم محقين فتمنوا الموت، فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان، وقرب المنزلة من الله، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جنانه، إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من إجابة النبي  إلى ذلك؛ لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها)(
).

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (ثم أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة لهم بقوله: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ؛ لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه، والابن لا يكره لقاء أبيه(
)، لا سيما إذا علم أن كرامته ومثوبته مختصة به، بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه، فحيث لم يحب ذلك ولم يتمنه، فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه)(
).
ادعاء اليهود والنصارى دخول الجنة دون غيرهم 

الآية الثامنة عشرة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية ادعاء اليهود أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، ويبين كذلك ادعاء النصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً، فكذبهم الله -جل وعلا- في هذا الادعاء، وأمرهم بالبرهان على ذلك إن كانوا صادقين في ادعائهم(
).
24- مفهوم الآية: أن اليهود حصروا دخول الجنة فيهم دون غيرهم، وأن النصارى حصروا دخول الجنة فيهم دون غيرهم، وعلى كلا قول الطائفتين فالمسلمون ليسوا من أهل الجنة. وهذا مفهوم حصر بطريق النفي والإثبات. 
قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ: (يقول الله لنبيه محمد : يا محمد، قل للزاعمين أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى، دون غيرهم من سائر البشر: هاتوا حجتكم على ما تزعمون من ذلك، فنسلم لكم دعواكم، إن كنتم في دعواكم -من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى- محقين)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله- عند هذه الآية: (وظاهر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول، وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (ﮋ ﯧ ﮊ أي: اليهود والنصارى ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ يقوله اليهود، ﮋ ﯯ ﯰ ﮊ يقوله النصارى، يعني: وأنتم أيها المسلمون لن تدخلوا الجنة)(
).
وقد أبطل الله -جل وعلا- دعواهم، وبين من الذي يدخل الجنة بالآية التي بعدها، فقال -جل وعلا-: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ(
).
بيان أن الهدى هدى الله 

الآية التاسعة عشرة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ(
).
يخاطب الله جل وعلا نبيه  بأن اليهود ليست راضية عنه أبداً، وكذلك النصارى ليست راضية عنه أبداً، فدع طلب ما يرضيهم، وأقبل على طلب رضى الله؛ فإن هدى الله هو الدين المستقيم الصحيح، ثم خاطب أمته  بخطاب فيه تهديد ووعيد عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذاً بالله من ذلك(
).
25- ظاهر مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ: أن اليهود لن ترضى عنه حتى يتبع ملتهم، فإن اتبع ملتهم فسترضى عنه حينها، وأن النصارى لن ترضى عنه كذلك حتى يتبع ملتهم، فإن اتبعها فسترضى عنه حينها، وهذا مفهوم غاية، ومفهوم الغاية هنا غير مراد، فمستحيل أن يتبعهم النبي ، فدل ذلك على أنهم لن يرضوا عن النبي  أبداً، وهذا مبالغة بعدم إسلامهم. والله أعلم. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداً، ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد، في حال واحدة، واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون يهودياً نصرانياً، وذلك مما لا يكون منك أبداً؛ لأنك شخص واحد، ولن يجتمع فيك دينان متضادان في حالة واحدة)(
).

وقال البيضاوي -رحمه الله-: (في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ مبالغة في إقناط الرسول  من إسلامهم، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، فكيف يتبعون ملته)(
).
قال أبو حيان -رحمه الله-: (والظاهر أن قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ خطاب للنبي  علق رضاهم عنه بأمر مستحيل الوقوع منه ، وهو اتباع ملتهم، والمعلق بالمستحيل مستحيل)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (ومعنى الغاية في ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ الكناية عن اليأس من اتباع اليهود والنصارى لشريعة الإسلام يومئذ؛ لأنهم إذا كانوا لا يرضون إلا باتباعه ملتهم فهم لا يتبعون ملته، ولما كان اتباع النبي ملتهم مستحيلاً كان رضاهم عنه كذلك على حد ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ(
))(
).
إذاً فالقيد ليس احترازياً، وإنما أجريت الآية لبيان واقعهم. 

26- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ: أنه لا هدى في غيره، وهذا مفهوم حصر بطريق ضمير الفصل. 
قال الزمخشري(
) والبيضاوي -رحمهما الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ : (يعني: أن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى بالحق، والذي يصح أن يسمى هدى، وهو الهدى كله ليس وراءه هدى، وما تدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو هوى)(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﭟ ﭠ ﮊ الضمير ضمير فصل، والتعريف في ﮋ ﭠ ﮊ تعريف الجنس الدال على الاستغراق، ففيه طريقان من طرق الحصر هما: ضمير الفصل، وتعريف الجزأين، وفي الجمع بينهما إفادة تحقيق معنى القصر وتأكيده للعناية به، فأيهما اعتبرته طريق القصر كان الآخر تأكيداً للقصر وللخبر أيضاً)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ أي: وليس ما أنتم عليه أيها اليهود، ولا ما أنتم عليه أيها النصارى، بل هدى الله هو الهدى، وهدى الله بعد بعثة الرسول محمد  هو ما كان عليه محمد ، وفي قوله: ﮋ ﭟ ﭠ ﮊ ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه؛ لأنه -أعني ضمير الفصل- من أدوات الحصر)(
).
ابتلاء الله لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الآية العشرون: 
قوله جل وعلا: ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أنه ابتلى خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، واختبره بما كلفه من الشرائع والأوامر والنواهي، وأنه قام بهذا -عليه الصلاة والسلام-، فجازاه الله على ذلك أن جعله للناس قدوة وإماماً يقتدى به، وأنه -عليه الصلاة والسلام- سأل الله أن يكون ذلك في ذريته، فأجابه إلى ذلك، لكن أخبره أن الظالمين منهم لا ينالهم عهد الله، ولا يكونون أئمة يقتدى بهم(
).
27- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ: أن غير الظالمين ينالون عهد الله الذي هو النبوة(
) والإمامة لأهل الخير، وهذا المفهوم مفهوم صفة. 

قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ: (وهذا خبر من الله -جل ثناؤه- عن أن الظالم لا يكون إماماً يقتدي به أهل الخير، وهو من الله -جل ثناؤه- جواب لإبراهيم في مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله، فأخبره أنه فاعل ذلك إلا بمن كان من أهل الظلم منهم، فإنه غير مصيره كذلك، ولا جاعله في محل أوليائه عنده بالتكرمة بالإمامة؛ لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته، دون أعدائه والكافرين)(
).
وقال البيضاوي -رحمه الله-: (في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ إجابة إلى ملتمسه، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم)(
).
وقال السعدي -رحمه الله- عن هذه الآية: (ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، لكن مع إتيانه بأسبابها)(
).

وبنحو تفسير الآية بهذا المفهوم من أن غير الظالمين ينالون عهد الله بالإمامة فسرها به القمي النيسابوري(
)(
)، والأمين الشنقيطي(
) -رحمهما الله-. 

نعيم الشهداء
الآية الحادية والعشرون: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ(
).
ينهى الله -جل وعلا- عباده في هذه الآية عن أن يقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، بل هم أحياء ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم؛ لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ(
)(
).
ولقوله -جل وعلا-: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ سبب نزول يوضح الآية: فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، وتأوي(
) إلى قناديل(
) معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم(
) قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا (
) عن الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم، قال: وأنزل الله (: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ إلى آخر الآية»(
). 
28- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ، ومن قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ: أن غير الميت في سبيل الله -أي الشهيد في الجهاد- لا يقال له حي، بل ميت، وهذا مفهوم صفة. لكن هذا المفهوم -والله أعلم- غير مراد ولا معتبر، فلا مفهوم للآية. 
وذلك لأن في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الشهداء قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم، وأنزل: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإن الله قال في كتابه: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ، وقال في كتابه: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ، فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد إنه ميت. 
قال العلماء: وخص الشهيد بذلك؛ لئلا يظن الإنسان أن الشهيد يموت فيفر عن الجهاد خوفاً من الموت. وأخبر الله أنه حي مرزوق؛ وهذا الوصف يوجد أيضاً لغير الشهيد من النبيين والصديقين وغيرهم، لكن خص الشهيد بالنهي لئلا ينكل عن الجهاد لفرار النفوس من الموت)(
).

فسبب نزول الآية بين أن التخصيص بالذكر هنا لئلا يزهد الأحياء في الجهاد، ولا ينكلوا عن الحرب. ويضاف إليه أيضاً أنها جاءت لبيان عز المجاهدين وشرفهم ومكانتهم وحالهم بعد نعمة الله عليهم بالشهادة. 
قال ابن كثير -رحمه الله- عند هذه الآية: (وعن كعب بن مالك  قال: قال رسول الله : «نسمة(
) المؤمن طائر تعلق(
) في شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»(
)، ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم، وتكريماً، وتعظيماً)(
).

وقد يكون التخصيص بالذكر أيضاً لما للمجاهدين الشهداء من مزيد في النعيم والرزق على غيرهم، وإن كان المؤمن منعمّاً أيضاً في قبره. 
فعن مسروق(
) قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح(
) من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي! ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا!، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»(
).
قال ابن جرير -رحمه الله-: (فإن قال لنا قائل: وما في قوله ( من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يُعمّ به غيره، وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله  أنه وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم(
)، فأخبر عن المؤمنين أنهم تفتح لهم من قبورهم أبواب إلى الجنة يتنسمون منها روحها، ويستعجلون الله قيام الساعة؛ ليصيروا إلى مساكنهم منها، ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها، وعن الكافرين أنه تفتح لهم من قبورهم أبواب إلى النار ينظرون إليها ويصيبهم من نتنها ومكروهها، ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة من يقمعهم فيها، ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة؛ حذاراً من المصير إلى ما أعد لهم فيها، من أشباه ذلك من الأخبار. فإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول الله ، فما الذي خص به القتيل في سبيل الله مما لم يعم به سائر البشر غيره من الحياة، وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ؛ أما الكفار فمعذبون فيه بالمعيشة الضنك، وأما المؤمنون فمنعمون بالروح والريحان ونسيم الجنان؟
قيل: إن الذي خص الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم -جل ثناؤه-، إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها، التي لم يعطها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل مبعثه، فذلك لهو الفضيلة التي فضلهم بها، وخصهم بها من غيرهم، والفائدة التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم، فقال -جل وعز- لنبيه محمد : ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ)(
).
وبنحو هذا الذي قاله الطبري قاله كذلك ابن عطية(
)، والخازن(
)(
)، رحمة الله على الجميع. 
جزاء الصابرين 
الآيات الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮊ(
).
في هذه الآية الكريمة يأمر الله خير خلقه  بأن يبشر الصابرين -الذين إذا أصابتهم مصيبة وابتلاء قالوا: إنا لله عبيداً، وإنا إليه راجعون في الآخرة- بأن لهم مغفرة ورحمة، وأنهم هم المهتدون إلى الحق والصواب(
).
29- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﮊ: أن من سخط وجزع ولم يصبر، لا تشمله هذه البشارة. وهذا مفهوم صفة. 
30- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ: أن من لم يصبر بل سخط وجزع فلا يحصل على هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل المذكور من الصلوات والرحمة. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: (جمع الله -جل وعلا- للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم، قال تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ)(
).
وقال أيضاً: (وعد الله الصابرين بثلاثة أشياء، وكل واحد خير من الدنيا وما عليها، وهي: صلواته تعالى عليهم، ورحمته لهم، وتخصيصهم بالهداية، وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم)(
).

وقال السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسار، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين)(
).
وقال سيد طنطاوي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ: (أولئك الصابرون المحتسبون الموصوفون بتلك الصفات الكريمة، عليهم مغفرة عظيمة من خالقهم، وإحسان منه -سبحانه- يشملهم في دنياهم وآخرتهم، ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ لطريق الصواب بالتسليم وقت صدمة المصيبة دون غيرهم ممن جزعوا عند صدمتها، حتى صدر عنهم ما لم يأذن به الله)(
).
أكل الحلال الطيب
الآية الخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون: 

قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ(
). 
وقوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ(
).
يخاطب الله -جل وعلا- عباده ويأمرهم بأكل الحلال الطيب، وألا يتبعوا خطوات الشيطان؛ لأنه عدو مبين، كما يأمرهم بشكره -جل وعلا- إن صح أنهم يخصونه بالعبادة(
).

31 و32- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ، وﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ: أنهم منهيون عن الحرام والخبيث. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد ، فطيبته لكم، مما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل(
)، وما أشبه ذلك مما لم أحرمه عليكم، دون ما حرمته عليكم من المطاعم والمآكل فنجسته، من ميتة ودم ولحم خنزير، وما أهل به لغيري). 
وقال في قوله: ﮋ ﯮ ﮊ: (فإنه يعني به: طاهراً غير نجس ولا محرم)(
).
وقال في قوله: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ: (يعني: اطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم، فطاب لكم بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحرمونه أنتم، ولم أكن حرمته عليكم من المطاعم والمشارب)(
).

وقال الطوفي(
) -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ (أي: من حلال رزقنا، ومفهومه: لا تأكلوا من حرام ما رزقناكم، وهو يقتضي أن الحلال والحرام من رزق الله (، وهو يرزقه)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ: (أي: في حال كونه حلالاً من الله طيباً، أي: مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول)(
).

وقال السعدي -رحمه الله- في قوله ﮋ ﯭ ﯮ ﮊ: (أي: محللاً لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم، أو معيناً على محرم ﮋ ﯮ ﮊ أي: ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها)(
).

33- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ: أن من لم يشكره لم يعبده، وهذا مفهوم شرط. 
قال السعدي -رحمه الله- في قوله: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ: (أي: فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به)(
).

بيان المحرمات ومتى تحل

الآية السابعة والعشرون: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ(
).

بعد أن بين الله -جل وعلا- فيما سبق الحلال من الطيبات، ذكر هنا المحرمات. فحرم -جل وعلا- الميتة، وهي التي ماتت من غير تذكية، والدم والمراد به المسفوح، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه اسم غير الله، وبين جل وعلا أن من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات غير باغ، وذلك بأكله فوق حاجته، ولا عاد بأكله منها وهو يجد عنها مندوحة؛ فإن الله غفور رحيم(
).

34- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ: أن ما عدا المحرمات المذكورة حلال فلا تحرموه، ولا تحلوا ما حرم عليكم. وهذا مفهوم حصر. 
ولا يشكل على هذا أن هناك محرمات غير الأربع المذكورة. قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ(
)، فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حراماً غير الأربعة المذكورة، فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا ينافي الحصر الأول لتجدده بعده)(
).
وقال: (الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة)(
).

قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ: (يعني جل ثناؤه بذلك: لا تحرموا على أنفسكم ما لم أحرمه عليكم أيها المؤمنون بالله وبرسولي، من البحائر والسوائب ونحو ذلك، بل كلوا ذلك، فإني لم أحرم عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيري)(
).
وقال جمال الدين القاسمي(
) -رحمه الله-: (ولما قيد تعالى الإذن لهم بالطيب من الرزق، افتقر الأمر إلى بيان الخبيث منه ليجتنب، فبين صريحاً ما حرم عليهم -مما كان المشركون يستحلونه ويحرمون غيره-، وأفهم حل ما عداه، وأنه كثير جداً؛ ليزداد المخاطب شكراً، فقال: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ)(
).
وقال الطاهر بن عاشور -رحمه الله- في هذه الآية: (استئناف بياني، ذلك أن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤال من يسأل ما هي الطيبات، فجاء هذا الاستئناف مبيناً المحرمات، وهي أضداد الطيبات، لتعرف الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر، وإنما سلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار، فإن المحرمات قليلة، ولأن في هذا الحصر تعريضاً بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيراً من الطيبات، وأحلوا الميتة والدم)(
).

35- ومفهوم قوله: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ: أن من كان باغياً أو عادياً فعليه الإثم بتناوله للمحرمات في هذه الحالة. وهذا مفهوم حال. 
أخرج ابن جرير -رحمه الله- عن مجاهد -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ يقول: (لا قاطعاً للسبيل، ولا مفارقاً للأئمة، ولا خارجاً في معصية الله، فله الرخصة، ومن خرج باغياً أو عادياً، أو في معصية الله، فلا رخصة له وإن اضطر إليه)(
).
وأخرج كذلك عن سعيد(
) -رحمه الله- قال: (إذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر إلى الخمر شرب، وإذا اضطر إلى أكل الميتة أكل، وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة)(
).

وقال السيوطي -رحمه الله- عند هذه الآية: (فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط ألا يكون باغياً ولا عادياً، فلا يحل تناولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره)(
).

وقال ابن عثيمين -رحمه الله- عند هذه الآية: (فإن كان باغياً أو معتدياً فأكل، فعليه الإثم)(
).

مشروعية الوصية 

الآية الثامنة والعشرون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ(
).
فرض جل وعلا في هذه الآية على المؤمنين إذا ظهرت عليهم أمارات الموت وأسبابه، وتركوا مالاً كثيراً أن يوصوا للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه، وصية بالمعروف، وهي ما أذن الله فيها وأجازها، حقاً على من اتقى الله فأطاعه(
).

36- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ: أن من لم يترك مالاً كثيراً فلا وصية عليه، وهذا مفهوم شرط، أي: إن ترك خيراً فليوص. 
أخرج سعيد بن منصور(
) -رحمه الله- عن عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله (: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك فهو أفضل(
).

وأخرج ابن جرير -رحمه الله- عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاه- أنه دخل على مولى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا، إنما قال الله: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ، وليس لك كثير مال(
).

وقال ابن قدامة(
) -رحمه الله-: (وأما الفقير الذي له ورثة محتاجون؛ فلا يستحب له أن يوصي؛ لأن الله قال في الوصية: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ)(
).
وقال القرطبي -رحمه الله-: (واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية، روي ذلك عن علي، وابن عباس، وعائشة -رضوان الله عليهم أجمعين-)(
).

وقال ابن عثيمين -رحمه الله- عند هذه الآية: (يجب على الإنسان أن يوصي للأقارب غير الوارثين بشيء من المال قليلاً كان أو كثيراً، إن ترك مالاً كثيراً، أما إذا لم يترك إلا مالاً قليلاً، فإنه لا يجب عليه أن يوصي)(
).
الإصلاح في الوصية 
الآية التاسعة والعشرون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من خاف من موصٍ جنفاً، وهو الخطأ في الوصية، أو إثماً، وهو التعمد في وصيته بما لم يأذن الله فيه؛ فأصلح بين الذين يوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم(
).
37- مفهوم الآية: أن من لم يصلح بينهم في حال الخطأ في الوصية أو تعمد الظلم فيهما فإنه آثم، وهذا مفهوم شرط. 

قال ابن العربي -رحمه الله- في قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ: (إن خفتم من موصٍ ميلاً في الوصية، وعدولاً عن الحق، ووقوعاً في إثم، ولم يخرجها بالمعروف، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح؛ لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل)(
).
(�) سورة الفاتحة، الآية: 5. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/136). 


(�) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، مات سنة 105ﻫ. انظر: الكاشف للذهبي (1/509). 


(�) تفسير ابن جرير (1/159)، وهو وإن كان ضعيفاً للانقطاع بين الضحاك وابن عباس إلا أن معناه صحيح، وأخرج ابن جرير في مقدمة تفسيره عن عبد الملك بن ميسرة، قال: لم يلق الضحاك ابن عباس، وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه، وأخرج عن مشاش، قال: قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس شيئاً؟ قال: لا. تفسير ابن جرير (1/86). 


(�) تفسير ابن جرير (1/159-160). 


(�) تفسير الشوكاني (1/89). 


(�) تفسير السعدي (1/32). 


(�) سورة النحل، الآية: 36. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/49). 


(�) سورة البقرة، الآية: 163. 


(�) سورة البقرة، الآية: 255. 


(�) سورة النساء، الآية: 171. 


(�) سورة طه، الآية: 98. 


(�) تفسير ابن جرير (5/170). 


(�) تفسير البحر المحيط (1/637).


(�) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 600 مصنف، ولد سنة 849ﻫ، وتوفي سنة 911ﻫ. انظر: الأعلام (3/301). 


(�) الإتقان في علوم القرآن (4/1492). 


(�) سورة النساء، الآية: 171. 


(�) سورة البقرة، الآية: 2. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/162). 


(�) تفسير ابن جرير (1/234). 


(�) سورة فصلت، الآية: 44. 


(�) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/90). 


(�) مجموع الفتاوى (16/588). 


(�) سورة فصلت، الآية: 44. 


(�) سورة الإسراء، الآية: 82. 


(�) تفسير ابن كثير (1/163). 


(�) سورة التوبة، الآيتان: 124-125. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/55). 


(�) انظر مثلاً: أحكام القرآن للجصاص، فقد قال -رحمه الله-: ( وخص المتقين لانتفاعهم به، ألا ترى إلى قوله في آية أخرى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ فعم الجميع). انظر: أحكام القرآن (1/196). والجصاص -رحمه الله- على منهج مذهبه الحنفي، فلا يرى القول بمفهوم المخالفة أصلاً. 


وانظر مثلاً: تفسير البغوي فقد قال -رحمه الله-: (وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم). انظر: تفسير البغوي (1/60). 


(�) سورة فصلت، الآية: 44. 


(�) سورة التوبة، الآيتان: 124-125. 


(�) سورة فصلت، الآية: 17. 


(�) سورة الإنسان، الآية: 3. 


(�) سورة الأنعام، الآية: 90. 


(�) سورة الأنعام، الآية: 125. 


(�) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص9). 


(�) سورة البقرة، الآيات: 3-5. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/166). 


(�) تفسير ابن جرير (1/253). 


(�) تفسير ابن سعدي (1/37). 


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم (1/47).


(�) سورة البقرة، الآية: 27. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (1/435)، وتفسير ابن كثير (2/212). 


(�) سورة الرعد، الآيات: 20-22. 


(�) أحكام من القرآن الكريم (1/104). 


(�) سورة البقرة، الآية: 38. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/243). 


(�) سورة البقرة، الآية: 39. 


(�) تفسير ابن عاشور (1/430). 


(�) سورة البقرة، الآية: 40. 


(�) وذلك كما في قوله جل وعلا: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [المائدة:12]. 


(�) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/101)، وتفسير ابن عطية (1/196). 


(�) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (1/314). 


(�) سورة المائدة، الآية: 44. 


(�) سورة الأحزاب، الآية: 39. 


(�) أضواء البيان (3/337). 


(�) تفسير ابن عاشور (1/439). 


(�) سورة البقرة، الآية: 41. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/76). 


(�) تفسير ابن جرير (1/599). 


(�) تفسير السعدي (1/58). 


(�) تفسير ابن عطية (1/198). 


(�) تفسير ابن جزي (1/64). 


(�) تسمية الإمام أبي حيان -رحمه الله- هذا المفهوم مفهوم الصفة لا تتعارض مع ما ذكرته، وذلك أنه باعتبار استواء المذكور والمسكوت في الحكم يكون مفهوم موافقة مساوياً، وباعتبار وصف المخاطبين (بني إسرائيل) بالأولية في الكفر به كان مفهوم صفة. 


(�) البحر المحيط (1/332). 


(�) تفسير ابن عاشور (1/445). 


(�) سورة البقرة، الآية: 51. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/80)، وتفسير النسفي (1/89). 


(�) سورة البقرة، الآية: 54. 


(�) انظر: تفسير الطبري (1/679)، وتفسير النسفي (1/90). 


(�) سورة البقرة، الآية: 55. 


(�) انظر: تفسير النسفي (1/90)، وتفسير ابن جزي (1/67). 


(�) تفسير البحر المحيط (1/371). 


(�) سورة البقرة، الآية: 58. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/276). 


(�) إملاء ما من به الرحمن (1/38)، ومقدمة المفسرين (ص514). 


(�) سورة البقرة، الآية: 59. 


(�) سورة البقرة، الآية: 60. 


(�) انظر: تفسير ابن جزي (1/68). 


(�) سورة البقرة، الآية: 61. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (2/26). 


(�) مجموع الفتاوى (7/61). 


(�) تفسير البحر المحيط (1/399). 


(�) انظر: تفسير ابن عاشور (3/62)، (1/513). 


(�) هي الصفة المُبَيِّنَة والمُوَضِّحَة للموصوف من غير تقييد له. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (1/108).


(�) أحكام من القرآن الكريم (1/183). 


(�) سورة البقرة، الآية: 81. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (2/182)، وتفسير آيات أشكلت (1/364). 


(�) سورة البقرة، الآية: 82. 


(�) سورة البقرة، الآية: 94. 


(�) انظر: محاسن التأويل (1/330). 


(�) سورة البقرة، الآية: 95. 


(�) تفسير ابن جرير (2/267). 


(�) يشير ابن القيم -رحمه الله- إلى دعواهم في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [المائدة:18]. 


(�) بدائع الفوائد (4/958). 


(�) سورة البقرة، الآية: 111. 


(�) انظر: تفسير ابن جزي (1/79). 


(�) تفسير ابن جرير (1/79). 


(�) تفسير الشوكاني (1/255). 


(�) أحكام من القرآن (1/297). 


(�) سورة البقرة، الآية: 112. 


(�) سورة البقرة، الآية: 120. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/406). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (2/484). 


(�) تفسير البيضاوي (1/103). 


(�) تفسير البحر المحيط (1/538). 


(�) سورة الأعراف، الآية: 40. 


(�) تفسير ابن عاشور (1/674). 


(�) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم المعتزلي، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب، من أشهر كتبه: الكشاف في تفسير القرآن، ولد سنة 467ﻫ، وتوفي سنة 538ﻫ. انظر: الأعلام (7/178). 


(�) انظر: تفسير الزمخشري (1/182)، وتفسير البيضاوي (1/103). 


(�) تفسير ابن عاشور (1/675). 


(�) من أحكام القرآن (1/319). 


(�) سورة البقرة، الآية: 124. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/409). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (2/515). 


(�) تفسير ابن جرير (2/511). 


(�) تفسير البيضاوي (1/104). 


(�) تفسير السعدي (1/91). 


(�) هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، مفسر، له كتب منها: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، يعرف بتفسير النيسابوري، مات بعد سنة 850ﻫ. انظر: الأعلام (2/216). 


(�) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (1/388). 


(�) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/741). 


(�) سورة البقرة، الآية: 154. 


(�) سورة آل عمران، الآية: 169. 


(�) انظر: تفسير الشوكاني (1/297). 


(�) تأوي: أي تعود. انظر: لسان العرب (14/51). 


(�) القنديل: مصباح من زجاج، وهو معروف. انظر: تاج العروس (30/290). 


(�) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن نوم. انظر: الجامع في غريب الحديث (4/613). 


(�) ينكلوا: أي يجبنوا. انظر: القاموس المحيط (ص1065). 


(�) انظر: مسند الإمام أحمد (4/218) رقم (2388)، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة (ص383) رقم (2520)، والحديث متكلم في إسناده، لكن حسنه الألباني -حمه الله- في سنن أبي داود بالإحالة السابقة، وحسنه محققو المسند، ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، وسيأتي بيانه قريباً. 


(�) جامع المسائل، المجموعة الخامسة (ص328). 


(�) النسمة: أي الروح والنفس. انظر: الجامع لغريب الحديث (5/293). 


(�) تعلق: أي تأكل. انظر الجامع لغريب الحديث (5/293). 


(�) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (25/57) (15778) قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره عن هذا الحديث: (إسناد صحيح عزيز عظيم، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، أحمد عن الشافعي عن مالك). انظر: تفسير ابن كثير (2/164). 


(�) تفسير ابن كثير (1/471)، وابن عبد البر -رحمه الله- جعل هذا الحديث محمولاً على حال الشهداء. انظر: موسوعة شروح الموطأ، وكلامه مذكور في التمهيد (8/101-108). 


(�) هو مسروق بن الأجدع، أبو عائشة الهمداني، أحد الأعلام، توفي سنة 63ﻫ. انظر: الكاشف (2/256). 


(�) تسرح: أي تنطلق. انظر: معجم مقاييس اللغة (ص493). 


(�) صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون (3/363) رقم (1887)، والمراد بعبد الله في الحديث هو ابن مسعود . 


(�) لعله -رحمه الله- يشير إلى حديث البراء بن عازب ، وهو في سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (ص713) رقم (753)، وقد صححه الألباني -رحمه الله-. انظره بنفس الإحالة. 


(�) تفسير ابن جرير (2/702). 


(�) انظر: تفسير ابن عطية (2/21). 


(�) هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي، علاء الدين، المعروف بالخازن، عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية، له تصانيف منها: لباب التأويل في معاني التنزيل في التفسير، يعرف بتفسير الخازن، ولد سنة 678ﻫ، وتوفي سنة 741ﻫ. انظر: الأعلام (5/5). 


(�) انظر: تفسير الخازن بحاشية تفسير البغوي (1/27). 


(�) سورة البقرة، الآيات: 155-157. 


(�) انظر: تفسير الخازن بحاشية البغوي (1/110). 


(�) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص130). 


(�) المصدر السابق (ص214). 


(�) تفسير السعدي (1/115). 


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم (1/318). 


(�) سورة البقرة، الآية: 168. 


(�) سورة البقرة، الآية: 172. 


(�) انظر: تفسير النسفي (1/143، 145). 


(�) أورد البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: (البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، وأعفوه من الحمل، فلا يحمل عليه شيء، وسموه الحامي). صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ما جعل إليه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (5/45). 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/36-37). 


(�) تفسير ابن جرير (3/53). 


(�) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، فقيه حنبلي، من العلماء، له مصنفات منها: الإكسير في قواعد التفسير، ولد سنة 657ﻫ، وتوفي سنة 716ﻫ. انظر: الأعلام (3/127). 


(�) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/307). 


(�) تفسير ابن كثير (1/482). 


(�) تفسير السعدي (1/124). 


(�) المصدر السابق (1/126). 


(�) سورة البقرة، الآية: 173. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/484)، وتفسير الشوكاني (1/313). واختلف العلماء في تفسير الباغي والعادي على أقوال: 


فمنها: ما ذكر في تفسير منطوق الآية. ومنها: ألا يكون قاطعاً للسبيل، أو مفارقاً للأئمة، أو خارجاً في معصية الله. وعليه فيختلف المفهوم على ذلك، وإن كان السياق يقوي قول من قال: بأن يأكل فوق حاجته، أو يأكل وهو يجد عنها مندوحة. فالسياق في الأكل لا في البغي على المسلمين والعدوان عليهم. ولمعرفة الأقوال يراجع تفسير ابن كثير والشوكاني بالإحالة السابقة. 


(�) سورة الأنعام، الآية: 145. 


(�) أضواء البيان (1/295). 


(�) أضواء البيان (1/294). 


(�) تفسير ابن جرير (3/53). 


(�) هو جمال الدين، أو محمد جمال الدين، بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، من سلالة الحسين السبط، إمام الشافعي في عصره، له مصنفات عدة منها: محاسن التأويل في تفسير القرآن، ولد سنة 1283ﻫ، وتوفي سنة 1332ﻫ. انظر: الأعلام (2/135). 


(�) تفسير القاسمي (1/434). 


(�) تفسير ابن عاشور (1/114). 


(�) تفسير ابن جرير (3/59). 


(�) هو سعيد بن جبير الوالبي مولاهم، أبو محمد، أحد الأعلام، روى عن ابن عباس، قتل شهيداً في شعبان سنة 95ﻫ. انظر: الكاشف (1/433). 


(�) تفسير ابن جرير (3/60)، وسعيد هو ابن جبير -رحمه الله-. 


(�) الإكليل في استنباط التنزيل (1/336). 


(�) أحكام من القرآن الكريم (1/451). 


(�) سورة البقرة، الآية: 180. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/123)، وتفسير الزمخشري (1/221). وقد اختلف العلماء في هذه الآية من حيث الإحكام والنسخ، والإيجاب والندب، ومتى ما أمكن الجمع لا يعدل إلى النسخ، وهنا الجمع ممكن إذا حملنا الوصية على من لا يرث. ثم هل هي للندب أو للوجوب؟ الجمهور على أنها للندب. انظر: تفسير القرطبي (3/91). 


(�) هو سعيد بن منصور، أبو عثمان الخراساني، الحافظ، مصنف "السنن"، مات سنة 227ﻫ. انظر: الكاشف (1/445). 


(�) سنن سعيد بن منصور، تفسير سورة البقرة (2/656) برقم (248)، وسنده صحيح. 


(�) تفسير ابن جرير (3/136)، وإسناد رجاله ثقات، إلا أن الراوي عن علي  عروة بن الزبير، وهو لم يسمع من علي. 


(�) هو عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، فقيه من أكابر الحنابلة، له تصانيف منها: المغني، ولد سنة 541ﻫ، وتوفي سنة 620ﻫ. انظر: الأعلام (4/67). 


(�) المغني (8/392). 


(�) تفسير القرطبي (3/96). 


(�) انظر: أحكام من القرآن الكريم (1/475). 


(�) سورة البقرة، الآية: 182. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (3/147). 


(�) أحكام القرآن لابن العربي (1/85). 
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